
نهايـة شهـر العسـل بين الحـوثيين وصالـح..
ما القادم؟

, ديسمبر  | كتبه محمود الطاهر

منذ  من أغسطس  (ذكرى تأسيس حزب المؤتمر الشعبي العام)، عملت الحركة الحوثية في
اليمن على إشعال التوتر بينها وبين رئيس الحزب علي عبد الله صالح وقياداتها، وصل بها إلى رفع
السلاح ضـد شريكهـا في الحـرب وقتلـت رئيـس دائـرة العلاقـات الخارجيـة العميـد خالـد الـرضي المقـرب

جدًا من صالح في  من أغسطس ، وانتهى ذلك الموقف بتحكيم قبلي.

ظنّ الحوثيون أن سكوت صالح ضعفًا وجبنًا وعدم قدرة على مواجهة مليشيا تتسلح بأحدث أنواع
الأسلحة التي نهبتها من الجيش اليمني خلال اقتحامها لصنعاء في  من سبتمبر ، وبدأوا
يبحثون عن فريسة أخرى يتخلصون منها لتقليم أجنحة صالح في اليمن أو الوصول إليه في المرحلة
الأخيرة انتقامًا لمؤسس الجماعة الذي قتل على يد قوات الجمهورية في أثناء حكم صالح لليمن، مع

استباحتهم لليمن أرضًا وإنسانًا، وضاق المواطنون ذرعًا من تلك التصرفات.

وجد الحوثيون أن طارق محمد عبد الله صالح، ابن شقيق الرئيس اليمني، هو الشخص الذي بمقتله
والتخلص منه ستنهار قوى صالح العسكرية، لا سيما أن أهم القيادات العسكرية الموالية له قتلت
كتــوبر  حينمــا قصــف التحــالف الــذي تقــوده الســعودية الصالــة الكــبرى بالعاصــمة في  من أ
اليمنية صنعاء، إضافة إلى أن ابن شقيقه يحيى صالح قائد الأمن المركزي، ونجله أحمد قائد الحرس

. من مارس  اليمن منذ اندلاع عاصفة الحزم في الجمهوري يُعدان من المحتجزين خا
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لكــن صالــح وطارق كانــا يعلمــان بخطــط الحــوثيين المبيتــة ضــدهما، وأخــذا حذرهمــا، وبــدأ صالــح في
توســيط القبائــل اليمنيــة لــدى الحــوثيين لثنيهم عــن مطــاردة شخصــيات قياديــة مــن حــزب المــؤتمر
الشعبي العام، وعدم التقطع لأولاد صالح واقتحام منازلهم واعتقال قيادات مؤتمرية بارزة، إلا أنهم
راوغــوا كثــيرًا في ذلــك، وحينمــا أحــس صالــح أن الحــوثيين يضربــون بكــل الوساطــات القبليــة عــرض
الحائــط، وجــد أن فــض شراكتــه مــع الحــوثيين ومــن ثــم المواجهــة هــي السبيــل الوحيــد لــوقفهم عنــد

حدهم.

صالح لم يدع المواطنين فحسب إلى التخلص من الحوثيين، وكان بيانه عبر قناة
اليمن اليوم التي تم التشويش عليها لاحقًا من لبنان، ثم اقتحمتها المليشيات

الحوثية، متسرعًا نوعًا ما

يخ الخلاف السياسي والعسكري بين صالح والحوثي تار

– في يونيو : بدأت الحرب بين الحوثيين والقوات الحكومية في محافظة صعدة، وكان المؤتمر
الشعبي العام هو الحزب الحاكم وعلي عبد الله صالح رئيسًا.

– في سبتمبر : قُتل مؤسس جماعة الحوثيين المسلحة حسين الحوثي في محافظة صعدة.

– ما بين  و: وقعت جولات قتال بين القوات الحكومية والحوثيين في محافظة صعدة
أسفرت عن سيطرة الحوثيين على كامل صعدة وأجزاء من محافظة عَمران.

– في فبراير : شارك الحوثيون في الانتفاضة ضدّ صالح، ورفضوا الاعتراف بالمبادرة الخليجية.

– في سبتمبر : سيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء، ووجهت اتهامات لقوات موالية لصالح
بالتعاون معهم.

– في الـ من أغسطس : شكلّ الحوثيون وحزب المؤتمر الشعبي العام حكومة ومجلس حكم
لإدارة المناطق التي يسيطرون عليها.

– في  مــن أغســطس : حــدث تــوتر وتراشــق إعلامــي بين الطــرفين في أثنــاء مهرجــان لحــزب
المؤتمر في صنعاء في ذكرى تأسيسه.

– في  مــن أغســطس : وقعــت اشتباكــات بين الطــرفين في صــنعاء بعــد اعــتراض مســلحين
حوثيين موكب نجل صالح، وقتل نائب رئيس دائرة العلاقات الخارجية بحزب المؤتمر.

– في  مـن نـوفمبر : اقتحـم حوثيـون مسـجد “الصالـح” بالعاصـمة، واشتبكـوا مـع حراسـته
. الموالية لعلي صالح، واندلعت اشتباكات قرب منازل أقارب الرئيس السابق قتل فيها



– في الـــ من ديســمبر ، خــ صالــح علــى غــير عــادته داعيًــا إلى الانتفاضــة الشعبيــة، لطــرد
الحوثيين ووقف ممارساتهم ونهبهم للمال العام ورواتب الموظفين، وهذا بالنسبة لغالبية اليمنيين
 كان يوم إعلان نصر، رغم خطورة الموقف، وليس بالأمر الهين انتزاع جذور مليشيا مسلحة من بين

ملايين شخص يسكنون العاصمة اليمنية صنعاء.

كثر من كونها حقيقية على الأرض، وهذا ستكون الحرب في بدايتها إعلامية أ
عامل لكسب ود قبائل الطوق الأمني للعاصمة اليمنية صنعاء ودغدغة

مشاعر المواطنين، إضافة إلى أن السيطرة ستكون بين الكر والفر نتيجة عناد
الحوثيين

صالح لم يدع المواطنين فحسب إلى التخلص من الحوثيين، وكان بيانه عبر قناة اليمن اليوم التي تم
التشــويش عليهــا لاحقًــا مــن لبنــان، ثــم اقتحمتهــا المليشيــات الحوثيــة، متسرعًا نوعًــا مــا، فمثــل هــذا
البيان أو الدعوة كان لا بد أن يكون بعد أن تتضح معالم الخطوة التي أقدم عليها الحرس الجمهوري
بقيادة طارق صالح والتفاف المواطنين معهم، والغريب في هذا الموضوع استجابة السعودية ودول
التحالف السريع لدعوة صالح بفتح صفحة جديدة معه، رغم أنها رفضت فكرة التصالح معه منذ

الوهلة الأولى من انطلاق عاصفة الحزم.

ــه ــا إلى جنــب يمكــن أن تكــون ل ــانوا يحــاربون جنبً ــن ك ــح والحــوثيين الذي والانقســام بين أنصــار صال
تداعيات خطيرة على الحرب الأهلية التي يشهدها اليمن.

وقال صالح في كلمة عبر التليفزيون: “أدعو الأشقاء في دول الجوار والمتحالفين أن يوقفوا عدوانهم
ويرفعـوا الحصـار وأن يفتحـوا المطارات ويسـمحوا للمـواد الغذائيـة وإسـعاف الجرحـى وسـنفتح معهـم

صفحة جديدة للتعامل معهم بحكم الجوار وسنتعامل معهم بشكل إيجابي”.

يبـدو أن السعودية توصـلت إلى قناعـة واحـدة بعـد فشلهـا في تحقيـق أي نصر خلال ثلاثـة أعـوام، أنهـا
غير قادرة على الحسم العسكري، ومفاتيح النصر ستكون مع علي عبد الله صالح، لذا لجأت إليه
ليخلصها من المأزق اليمني، مستغلة تهور الحوثيين وتماديهم بحق اليمنيين وبعلي صالح وأسرته،
وهذا قد يكون بالنسبة للسعودية أقل تكلفًا، لكن سيدفع اليمنيون ثمنًا باهظًا نتيجة الحرب التي

ستندلع بين الحوثيين وقوات الحرس الجمهوري.

مآلات الحرب

كثر من كونها حقيقية على الأرض، وهذا عامل لكسب ود قبائل ستكون الحرب في بدايتها إعلامية أ
الطوق الأمني للعاصمة اليمنية صنعاء، ودغدغة مشاعر المواطنين، إضافة إلى أن السيطرة ستكون
بين الكر والفر نتيجة عناد الحوثيين، وقد يستعيد الحوثيون غالبية المواقع التي خسروها، لكن ذلك
يًا من الوحدات الخاصة في الحرس الجمهوري (قوة مدربة ومنظمة على حرب سيكون تكتيكًا عسكر
الشوا واختراق المدن)، والهدف من ذلك سحب المليشيا إلى مناطق معروفة ليتم التخلص منهم



بعيدًا عن سكان العاصمة صنعاء.

هناك ملامح توحي بطي صفحة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي من
التحالف لإعادة صالح إلى المشهد كونه المنقذ الذي استطاع إخراج السعودية
من المستنقع بعد أن فشل هادي وقوات التحالف لما يقارب الثلاث سنوات

سيستمر هذا العمل من أسبوع إلى ثلاثة أسابيع، وسيكون للقبائل اليمنية والتحالف العربي في قطع
المدد للحوثيين والتغطية الجوية للحرس الجمهوري، دور كبير في حسم المعركة لصالح الرئيس اليمني

السابق علي عبد الله صالح.

كون الحوثيون من يسيطرون على أجهزة الاتصالات والإنترنت، ولديهم دعم خارجي، فقد سارعوا
بالاستنجاد بحزب الله اللبناني الذي بادر خبراؤه بالتشويش على قناة اليمن اليوم وإسقاطها من
القمر الصناعي يوتلسات، إضافة إلى حجب مواقع المؤتمر الشعبي العام وفيسبوك داخل الأراضي
اليمنيـة، ليتفوقـوا إعلاميًـا، للإيحـاء للشعـب والقبائـل أنهـم المسـيطرون علـى زمـام الأمـور لمنـع الانهيـار

المتسا لقواتهم في العاصمة اليمنية صنعاء.

الحرب ستأخذ مجراها ويتوقع أن يتم حسمها في صنعاء لصالح القبائل وقوات الحرس الجمهوري
في غضون ثلاثة أسابيع، مع التحرك الجماهيري لإسقاط بقية المحافظات اليمنية، وهذا لن يكون إلا

بوجود دعم جوي وإعلامي يساهم في الحسم السريع للمعركة.

كيد، لكن لا يتوقع أن تبلغ منتهاها في القريب العاجل، لكن ملامحها تقول ستنتهي الحرب بكل تأ
ذلــك، غــير أن الطريقــة الــتي ســتؤول إليهــا تبــدو ضبابيــة نوعًــا مــا، رغــم أن هنــاك ملامــح تــوحي بطــي
صفحة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي من التحالف لإعادة صالح إلى المشهد كونه المنقذ الذي
ــا يقــارب الثلاث اســتطاع إخــراج الســعودية مــن المســتنقع بعــد أن فشــل هــادي وقــوات التحــالف لم

سنوات.

يوهات النهاية سينار

لنهاية الحرب في اليمن، يبدو أن لها سيناريوهين لكن بمشاهد مختلفة، تؤدي إلى حكم انتقالي في
اليمن بعيدًا عن الرئيس اليمني الحاليّ عبد ربه منصور هادي الذي بدا عليه الإعياء في آخر اجتماع له

يه، ومد يده إلى صالح ضد المليشيات الحوثية. مع مستشار

ستنتهي الاشتباكات بين قوات الحرس الجمهوري والحوثيين بتقاسم النفوذ
في المناطق التي يسيطر عليها كل طرف، بحيث تكون الجهة الجنوبية من

العاصمة صنعاء مع صالح والحرس الجمهوري، والجهة الشمالية مع الحوثي،
وسيصبح حال صنعاء أشبه ببيروت أيام الحرب الأهلية



ليس للرئيس صالح مواقف ومبادئ ثابتة، الرجل الذي حكم اليمن لثلث قرن، وكما لم يفعل غيره
من قبل ومن بعد، لم يكن ساذجًا كما يحاول البعض تسخيفه وتسفيهه، وأظهر أنه ثعلب السياسة
يـة شديـدة على تبـديل جلـده وثـوبه، فتحـالف مـع السـعودية اليمنيـة الماكر وقـادر بخفـة عاليـة وانتهاز
وحاربها، وتحالف مع السلفية الجهادية وحاربها، وتحالف مع الحوثي بعد أن حاربه، قربّ العشائر

وأبعدها، لعب على مختلف الأطراف ورقص على كل الدفوف والحبال.

هذا هو علي عبد الله صالح، الرجل الذي لا بوصلة توجه سلوكه سوى مصالح حزبه ومن يوالونه،
ومن غير المستبعد أن يكون قبل عرضًا إماراتيًا لإعادته إلى الواجهة وبمجلس انتقالي يكون حزبه هو

المتحكم بمقاليد اليمن.

قال علي عبد الله صالح في ظهوره الأخير عندما أعلن انتفاضة ضد الحوثيين، إن الشرعية في البلاد
والممثل لها الوحيد هو مجلس النواب اليمني الذي يستمد شرعيته للشعب، متجاهلاً شرعية هادي،
كـثر مـن مـرة مـن العـودة إلى وهـذا يتفـق مـع الإمـارات الـتي لا تـرى أن هنـاك شرعيـة لهـادي ومنعتـه أ

البلاد.

هــذا الأمــر يتفــق بحــديث ســابق أن الإمــارات تبنــت مبكرًا فكــرة “فــك الارتبــاط” بين صالــح والحــوثي،
وتعتقد أن اللعب مع صالح ممكن، والتهديد الأهم يأتي من الحوثي، وربما لهذا السبب استبْقت أبو
ظــبي نجــل الرئيــس صالــح لــديها، كقنــاة تواصــل مــع أبيــه وورقــة مساومــة، ويبــدو أن الوعــد بــدور
مسـتقبل لأحمـد علـي عبـد الله صالـح، هـو مـا جعـل صالـح يوافـق أخـيرًا علـى العـرض والتخلـي عـن

حليفه الحوثي.

يو الثاني، ربما أن تبقى الحرب على أشدها وتستغل القوات الموالية للرئيس اليمني علي عبد السينار
الله صالح هذا الاختلاف، وتعمل على التقدم في مناطق عدة بمختلف جبهات القتال، دون أن يتم
مساندة صالح في حربه مع الحوثيين، هذا الأمر قد يحول الأحداث رأسًا على عقب، ويكون سببًا في
إعادة التصالح بين الحوثي وصالح المؤقت، لكون الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح سيشعر
بأن هناك خيانة من التحالف في استغلال الخلافات بين الحوثيين وبينه للحسم العسكري، وهذا

قد يكون أحد فصول الحرب التي قد تطول في حال عدم استغلال المتغيرات الحاليّة على الأرض.

يو في الوقت الحاليّ يبدو منطقيًا وهو القريب للواقع، ستنتهي الاشتباكات بين قوات وهناك سينار
الحرس الجمهوري والحوثيين بتقاسم النفوذ في المناطق التي يسيطر عليها كل طرف، بحيث تكون
الجهة الجنوبية من العاصمة صنعاء مع صالح والحرس الجمهوري، والجهة الشمالية مع الحوثي،
وسيصـبح حـال صـنعاء أشبـه بـبيروت أيـام الحـرب الأهليـة، وبـالطبع  سـيجد كـل طـرف المسانـدة مـن

الجهات التي تدعم هذا الصراع، إيران من جهة والسعودية والإمارات من جهة أخرى.

أمـا المحافظـات اليمنيـة فسـتضعف قبضـة الحـوثي فيها وسـينكمش مشروعـه، وعمومًـا مـا تبقـى مـن
مؤســسات الدولــة لــن يكــون لهــا وجود في ظــل حكــم المليشيــات المتصاعــد علــى اليمــن، الــتي تمــادت

بحقها في اليمنيين، وما نشهده حاليا هو بداية صعود روح الحوثي من الجسد اليمني.
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